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لقــــد عــــرف كــــاسـيــــرر الفـن بــــانـه لغــــة
رمـــزيـــة، وهـيـمــن ذلك الـتعــــريف علـــى
الـدراسـات الفـنيـة في القـرن العـشـرين،
فـكـــــان اخــطـــــر نــتـــــائـج تلـك الـــــدعـــــوة،
حسبما يؤكد جورج كوبلر، ان استأثرت
دراســات المعنــى بكل الاهـتمـام، وتـراجع
تعــــــريـف الفــن بـكـــــــونه نـــظــــــامــــــا مــن
الـعلاقــــات الـــشـكلـيــــة، وهــــو الــتعـــــريف
الاهم بـرأينـا، رغم انه مـازال بعيـدا عن
مـــا الفه الـنـــاس، فقلـمـــا يعـتقــد ســوى
الـقـلـــــــــــــة مـــــن المخـــــتـــــــصـــــين في الـفـــــن
التـشكيلي بـافاقه الحـداثية ان اللـوحة
ليــست في الـنهــايــة الا سـطحــا مـطـليــاً
بــالمــادة، اي الاقــرار )بــشيـئيــة اللــوحــة(
ومـــاديـــة الـتعـبـيــــر، وان جل مــــا يكـتـبه
الــرســامــون في مـطــويــات معــارضـهم في
الـعـــــــراق يــنــــصــب في جـــــــانــب المـعــنـــــــى
بمخـتـلف اتجــــاهــــاته، وهــــذه ، بــــرأيـنــــا
الخــطـــورة الاولــــى في تلـك الكـتـــابـــات،
كونهـا تكرس تنـاول المعنى علـى حساب

متيريالية اللوحة.
وتـتـمـثل الخـطـــورة الـثـــانـيـــة في اتجـــاه
تحــول كتـابـات الـرسـامـين في مطـويـات
معــــــارضهــم الـــــى مـــــا يـــــؤدي الـــــى بــث
مــوجهــات قـــرائيـــة متـعمـــدة كمــا كـــانت
تـنـتهـي الـيه كـتـــابـــات شـــاكـــر حــسـن ال
سعيـد، وقد تـتحول تـلك الى مـوجهات
قـــــرائــيـــــة دون قــصـــــد مــن الـــــرســـــامــين
انفــسهم حـيث يقـوم الـكتـاب بـتنــاقلهـا
كمسـلمات مـفروغ منـها، كمـا يحدث في
تناقـل هؤلاء النقـاد الفهم الـسائـد بأن
تجـربـة الـرسـام فـيصـل لعيـبي لا تعـدو
ان تكـــون رســـومـــا ذات طـــابـع محلـي لا
يــشكل ســوى امتــداد متــاخــر لجمــاعــة
بغـداد وطـروحـاتهـا غـافلـين عن الابعـاد
البـلاستيكيـة في هذه التجـربة، وهـو ما
اخـــر اكـتــشـــاف كـــوامـن تجـــربـــة فـيــصل
لعـيـبـي واكــتفــــاء معــظـم الـكـتــــاب عـن
القـشــرة الفــولكلــوريــة لهــذه الـتجــربــة
وهــو الامــر الـــذي اثبـتنــا تقــصيــره  في

احدى محاضراتنا عن هذا الرسام.
ثالثا، لـقد سرت قضيـة اختراع حوامل
خـادعـة    supportsسـرعـان مـا يقع
فـيهــا الــرســام نفــسه بـطــريقــة الخــداع
الــذاتي بعــد ان يبـدأ الـكتـاب بـتنــاقلهـا
العـمـيــــانـي، فـيـبــــدأ الــــرســــام بـتـكــــرار
تــرديــدهــا ممـــا يعــرض الـتجــربــة الــى
خـطر التنـاسخ الداخلي الـذي يجعلها
تــدور في فلك حلقـة مفـرغـة تـؤدي الـى
تــــوقـف ايقــــاع الــتحــــولات الاسلــــوبـيــــة

فيها.
رابعـا، لا يمـكن نكـران وجـود رؤيــة فنيـة

مـطــــويــات الـمـعـــــارض
حـــــوامـل مـخـــادعــة ..  أم رؤى فـنــيــــــــة ؟ 

خـالـد خـضيــر الصــالحي

تحقــيقه بـين الــرسـم والكـتــابــة هــو في
حقـيقـته تــواشـج بين المــؤلفــات المــرئيــة
والمقـــروءة معـــا ، لأنـتـــاج صـيغـــة تحقق
الاقـتراب مـن حالـة )الكتـابة / الـرسم(
، أي رفع الحـدود بين مناطق استخدام
)المواد الإنشائية( اللغوية ، وهو تواشج
بـــين تقــنــيــتـــين تقــنــيــــــة تـــتعــــــامـل مع
الـتــصـــــورات الـــــذهـنـيـــــة وهــي القـــــراءة
والكتابة وتقنيـة تتعامل مع الإحساس
الـبصـري والأنفعـال وهي الـرسم بمـواد
الــــرســم وتقـنـيـــــاته وأشـكــــالـه ، بهــــدف
الحـضـــور في تفـــانـي العـــالمـين الفـنـيـين
)منطقة الحياد = التنافذ( ، حيث )لن
تعـود الأشكــال )المشخـصنـة( أو المجـردة
ســــــوى نقـــــاط عــبــــــور للـــــوصـــــول الـــــى
الــــضفـــــاف الــنـــــائــيــــــة .…ص 55 ، انه
اسـتـبـــــدال للـنــص المـــــرســـــوم بـــــالـنــص
اللغــوي ، نـصــوص مــدونــة بــأبجــديــات
مألـوفة هـي تفاريق الخـط التي تحمل
معـنــــى الأنقــطـــاعـــات في بـنـيـــة الخــط
المـمـتـــدة نقــاطــا وخـطــوطــا مـتقــطعــة
ووحـــــدات زخـــــرفـيـــــة ، وبـــــذلـك يلـبـــس
المــــوضــــوع تــصــــورا لغــــويــــا )= الحــــروف
والــكلــمـــــــات .……ص54( ، يمـكــن ان
نعــد تجــربــة الكــولاج والحــرف العــربي
جــزءاً مـن هــذا الـتـــوجه حـيـث تخـتــزل
الأشـكــــــال الـــطــبـــيعــيــــــة الــــــى أشـكــــــال
هـنـــدسـيـــة تــشـكلهـــا مفـــردات أبجـــديـــة

تشكيلية يبني بها منظومته.

بنـصــوص مــرســومــة ، وكــأنه يــريــد من
الـقارئ ان يـحاول قـراءة الكتـاب بحيث
تــؤدي الــرســـوم دور )مقـــاطع( قـصـيــرة
تحتوي نصوصا مـدونة بأبجديات غير
مـــألـــوفـــة هـي تفـــاريق الخـط مـتـمـثلـــة
بــــــالـــنقــــــاط والخـــطــــــوط المـــتقــــطعــــــة
والــــوحــــدات الــــزخــــرفـيــــة ، فـكــــانــت كل
)تخــطيـطــة( تـعيـش وجــودهـــا اللغــوي
مـن خلال )الأبجــديـــات( التـشـكيـليــة ،
مــن خـلال تــنـــــــوع مـعـــــــانــي الــنـقــــطـــــــة
وتحـولاتهـا الـشـكليـة)= تفــاريقهــا( من
أعـــــــــداد وخـــــطـــــــــوط وأسـهـــم ونـقـــــــــاط
متقـاطعـة ومـتتـابعـة ،تـصنـع خطـوطـا
جـراء تحـركهـا علــى بيـاض الـورقــة من
طـرف لآخـر ، مـؤلفـة مكـونـات مـتحفه
الأركــولــوجي الـشخـصي مـن كتــابــات و
إشارات وأسهم ودوائر وما الى ذلك من
لقـــــى وحـــــروف أبجـــــديـــــة مفـــــروطـــــة ،
وبـــذلـك فهــــو يحـقق ) تــصــــورا لغـــويـــا
للـمــوضــوع الـتــشكـيلـي( ، ويــســاهـم في
شحــــــذ الــتــمــثـل للـــمحــــــوريــن المــــــرئــي
)الحــــســـي( و اللامــــــرئــي )الــــــذهــنــي( ،
وبـذلك فـهو يحـقق ما يـسميـه )المنطق
في الـــشهــــود الـتــــأملـي( حـيـث يــتحـقق
الــتفــــانـي ، وهــــو الــتعــــايـــش بـين صــــور
الكـتـــابـــة وأبجـــديـــات الـــرسـم ، أي بـين
مــنــــطـقــتــي الـــــشـهـــــــودي / الـلـغـــــــوي و
الـشهــودي / التـشـكيلـي ، لتحـقيق نـوع

من الانصهار في بنية العمل الفني.
ان التـواشج الـذي يحـاول شـاكـر حـسن

ورغـم ان الـنقـــد الفـنـي يجـب ان يكــون
معـنيـا بــالمنجــز المتـحقق )= اللـوحـة( ،
الـتـي تــشـكل المـنــطلق الأول والأخـيـــر ،
ولـيــس تـصـــريحـــات الفـنــان  –المـنـظّـــر

عنه.
اقـتـبــــاســــات مـن شــــاكـــــر نفــــسه حــــول
المـــــوضـــــوع ، إلا أن مــــــوقفــنـــــا ســيـكـــــون
مخـتلفــا بعـض الـشـيء هنـــا ، فخلافــا
لغيـره ، يتـصف شـاكـر حـسـن آل سعيـد
بكـونه واحدا من اكبـر صناع الأسـاطير
حـــول فـنه، كـمـــا يقـــول الـنـــاقـــد سهـيل
سامـي نادر، فـآل سعـيد أسـتاذ قـدير في
الــرسـم والـتـنـظـيــر معــا ويمـتـلك قــدرة
علـى تـلبّس حـالات متبـاينـة في كل مرة
، مما يجعل تصـريحاته تتصف بكونها
رؤية نـقدية من مـتلق فعال )= التجلي
الـثــانـي لــشــاكــر حــسـن( يحــاول إنجــاز
خطاب محايـث للخطاب الفني )الذي
أنجـــــــــزه في تجـلـــيـه الأول كـــــــــرســـــــــام( ،
وبــــــذلــك فهـــــــو يهــــــدي الــــــى مـــــــداخل

مفتاحية تجاه تفهّم تجربته كرسام.
إنـنــــا هـنـــــا لا نحـــــاول فقــط اســتقــــراء
التجـربـة الفـنيـة بل ونحــاول استقـراء
متعلقاتها النقدية ، والتي فصل شاكر
حــسـن آل سعـيـــد القــول فـيهــا في عــدد
مــن المقـــالات الـتـي كـتــبهـــا حـــول هـــذه
الــتجــــربــــة ، وأهــمهـــــا مقــــدمــــة كـتــــاب
)الحــرب و السـلام( والتي أكـد فيهـا انه
قـــــد قلـب مـنـــطق الأشـيــــاء حـين طــبع
الـكتـاب مـسـتبــدلا النـصــوص اللغـويـة

ضـمن اتجـاههـا "لاستـئنــاف حضـارتهـا
الــــشخــصـيـــــة وتـــــاريـخهـــــا الــــشخــصـي
بــواسـطــة تـــاريخهـــا العــراقـي فـظهــرت
انـظـمــة مــتحفـيــة تـتـخلل اعـمـــالهــا" ،
وكانت تلـك )الانظمة المتحفـية( تظهر
حـيـنــــا بــــوعـي مــــدرك وحـيـنــــا بــــوعـي

باطني.
لـقد كـتبنـا عن الـرسامـة هنـاء مال الله
عـــــددا لا بــــــأس به مــن المقـــــالات وكـــــان
الـسـؤال الاكثـر الحـاحـا علـينـا هـو: هل
يمكن للمتلقي ان يتـوصل الى )الرؤية
المـــــدونــــــة( لهــنـــــاء مـــــال الله مــن خلال
)الرؤيـا البـصريـة( اي ان العمل المـنجز
علـــى ســطـح اللـــوحـــة عـنـــدمـــا يــــواجه
المــتلقـي عـــاريـــا مـن كل الحـــوامل الـتـي

تقدمها الكتابة؟.

شاكر حسن آل سعيد في تجربة
تخطيطات )الحرب و السلام(

وقـــد قـــدم شـــاكـــر حــســن آل سعـيـــد في
تجـربــة تخطـيطـات )الحـرب و الـسلام(
بــاعـتبــاره مـطــويــة معــرض، قــدم رؤيــة
متـكاملـة حول تخـطيطـاته عبـرتواشج
الـلغوي و الـتشـكيلي، فقـد اصدر شـاكر
حـــســن آل سعـيــــد ، عــــام 1986 ، كـتــــاب
)الحــــرب و الـــسلام( حـيـث أعــــاد نـــشــــر
تـخطـيطــات سبق لـه ان ضمهـا لمعـرض
أقـــامه بـنفــس العـنـــوان ، مـضـــافـــا لهـــا
مقـدمـة شـكلت رؤيـة نقـديـة بحـثت مـا

تضمنه الكتاب من رؤية فنية.

المـنظـومـات الـرمـزيـة" وتكــون التجـربـة
بـــرمـتهـــا "محـــاولـــة ادراك للانـظـمـــة"،
وهـي تــــؤكــــد ان تجــــربــتهــــا لـيـــسـت الا
محــاولــة في قــراءة بـصــريــة لـلنـظــام في
فــوضــى تــراكـم المنـظــومــات وبــالعكـس.
وتـبــرر الـتـــزامهــا بـنـظــام شـكلـي صــارم
داخل اللوحة )=هنـدسة اللوحـة( بأنها
"خــطـــة لاكـتــشـــاف مــســـار مـــا لـنــسـفه
وتفـتـيــته لــتجــــريـب مـفهــــوم ممـكـنــــات

الانظمة فيما يبدو فوضى".
ثـــانـيـــا، ضـمـن هـــذا الــتعقـيـــد الـفكـــري
الذي تـطرحه فهي لا تنسـى ان اللوحة
في الـنهــايــة سـطح يحــوي مــادة تعـبيــر
فكـــان ســطـح اللـــوحـــة عـنـــدهـــا وتـنـــوع
الخـامـات من "ضـرورات تـوالـد الاسئلـة
وحيــرتهــا"، فيـشـكل كل عـمل مـشـروعـا
لعمل تال بمـا يولد من تساؤلات، فكان
"الــــــوجـــــــد للــمــــــواد الخـــــــام والانقــيــــــاد
لـطــاقـتهـــا" مبــررا المجــازفــة للـتجـــريب

المستمر في تجربة الرسامة.
ثــالـثـــا، لقــد بـنـت الــرســامــة تجــربـتهــا
كهنـدسة خارجـية على حـد مشترك في
قــيـــــــاســـــــات الاعــمـــــــال وفي وحـــــــداتـهـــــــا
الـصغيـرة الانـشـائيـة، بـشكل يـتجه من
"اخـتــــزال المـــســــاحــــة الهـنــــدسـيــــة الــــى
الوحـدة الهـندسـية الـصغيـرة" مؤسـسة
علــى العــدد )5( الــذي يـســاوي الحــرف
)هـ(وهـــــــــــــو الحـــــــــــــرف الاول مـــــن اســـــم

الرسامة هناء مال الله.
رابعــا، جـــاءت محــاولــة هـنــاء مــال الله

تــنـــظــيـــــريـــــة مــتـكــــــاملـــــة لــــــدى بعـــض
الرسامـين ممن يحاولون تطـويرها من
خـلال معــــــارضهــم الــتـــي يقــيــمــــــونهـــــا
ويـنظـرون لهــا في مطـويـات معــارضهم،
والامـــــر هـنـــــا دقــيق ، فـيـمـــــا اذا كـــــانـت
الـتـنــظـيــــرات والــتجــــربــــة الـبــصــــريــــة
مـتسـاوقـة حقـا، ام ان ذلك ادعـاء لـيس

الا.
نموذج اول

هناء مال الله وقاع منظومات التعبير
الرمزية

بعـد ان جـسـدت تجـربــة هنـاء مـال الله
قـضـيــة المـثلـثـــات المقلــوبــة بــاعـتـبــارهــا
وحـــدات تـــدويـنـيــــة ظهــــرت في العــصـــر
الـذي سـبق اختـراع الكتـابـة في حضـارة
وادي الــرافـــدين فــشكـلت بـظهــورهــا في
فخـــــاريـــــات ســـــامــــــراء وتل حــــســـــونـــــة ،
الــوحــدات الـتــدويـنـيــة لــذلـك العـصــر
بالارتـباط مع نـظام الـتربـيع انتهت في
معــــرضهـــا الاخـيـــر الـــذي نـنــشـــر هـنـــا
نمـاذج منه فطـرحت اربع فـكرات مهـمة

هي:
اولا، النـظـر الـى تجـربـتهـا بـاعـتبـارهـا
تمــثل محـــاولـــة تجـــريـبـيـــة تـطـــرح مـن
خلالهــا "احــد المــســارات الـتـي تـتـنــافــذ
فـيهـــا المنـظــومـــات: منـظــومــة الاشكــال
المــرســومـــة مع مـنـظــومـــة الكـتــابـــة مع
مـنظـومـة الاعـداد"بهـدف الـوصـول الـى
اســتــنــتــــــاج بــــــأن الــــــرســم "في قـــــــاع كل

يــروي الحكـيم )بــاك( حكـايـة )طـريـدون(
ــــى شــكل كــتــــاب قــصــصــي لــم يــــؤشــــر عل
تجـنيـسه مبـاشـرة، اذ هـو كتــاب في القصـة
وعنها وخـلالها متـسلسل بـصياغـة روائية
والكاتـب الاساس او الـراوي الاول- المؤلف
الذي هو جابر خليـفة يتدخل حينا ويدع
)بــاك( الــراويــة الـثــانـي، الـعلـيـم الـثــانـي
يـتـكلـم وهــو يــؤدي دوره داخـل الكـتــاب –
الـقصـصي، لـ)يـدخلا( سـويـة )مع اخــرين
من الـبحــارة( ارض سفـينــة قــديمــة فـيهــا
منظار مقرب اسـطواني وكتب دلالة عتاق
)يــسمــونهــا رحمــانيــات( يتــأملـون ربــابنـة
قـدامـى بـالــوان واشكـال وتـصـرفــات شتـى
وخـرائـط مـتعـددة مـنهـا خـرائـط الاحلام
وخـارطة للحروف واخرى للكلمات ورابعة

للاسماء في )مانشيت الخرائط(.
قــبل )مــانــشـيـت الخــرائــط( يـبــدأ فــصل
)المـــــسـلـــــــة والمــنـــظـــــــار( بـلـغـــــــة الـــــســـــــواد

والاحتمــالا
ت وتقــديم
)بـــــــــــــــــــاك(
الحــكــيـــــم
الــــــربـــــــان
الـــــــــــــــذي
يــــــــــــروي
جــــــــــزءا
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قراءة اولى في طريدون
تــــــــألـــيـف: جــــــــابــــــــر خـلـــيـفــــــــة جــــــــابــــــــر

يـســرد الحكــايــة بــاسمـي(. حيـث تتــداخل
صورة باك بالارملة بالاقواس النارية.

والكـائنــات المجنحـة الـتي تـرتـطم بعـدسـة
باك الـذي ردد )عندمـا تستهلك طـريدون
طــاقــتهــا تــتحـلل الــى اصـــولهــا الاولــى:
اضــــرحــــة وخــــرائــب لــيــبــــدأ )المــــانـــشــيــت
الاخـيــر( وعـنــوانه )الاتقــاد( حـين يحــدق
)الـكـــابـتن( عـبـــر جهـــاز الـــرؤيـــة اللــيلـيـــة
بـطريـدون وهي تـنخلق من جـديد وتـتوزع
جـــدرانـــا وشـنـــاشــيل واضـــرحـــة وشـــوارع
وسـطهــا زنــوج علــى شـكل اشـبــاح وهــاجــة
حيـث يتقد كل شـيء ليختفي الغـواصون،
ربمــا بـنـــار الحكــايــة لــيغــرق الـــراوي مع

)طريدون( الغارفة.
في الـفـــصــــــول الاخــــــرى مــن هــــــذه المــــــادة
الدرامية الروائية المعماة سطوحها تتكون
فـصــول )الكــابـتن شهــاب الـبحــر( و)احــد
الـبحــارة( و)طـبــاخ الـبــاخــرة( و)الــرســام(
لـتـنـتهـي الفـصــول الاول الـتــي وضع لهــا
الـكــــاتــب عــنـــــوان )فهــــرســت اول( لــيــبــــدا
القسم الثاني من )طريدون( الذي اسماه
المـــــؤلـف )فهـــــرســت ثـــــان- اقــتـــــراح اخـــــر
للقــراءة( بـتــشكـيلات فـصــول اخــرى هـي
)الـــــــــرســـــــــام( )تـخــــطــيــــطـــــــــات( )ظـلال(
)اضـاءات( )المـسلــة والمنـظــار( حيـث تقـدم
هـيئة )طـريدون( وعـالمها من وجهـات نظر
متعـددة من قبل المـشاركـين في هذه اللـعبة
الفكـرية الـروائيـة حيث تـتداخـل المديـنة-
الـبــصــرة بــالــسفـيـنـــة بعــالـم مـن الــرؤى
والانـثـيـــالات المفعـمــة بـتجــربــة ثقــافـيــة
مكـتــظــة بـــالكـتـب والــدلالات والـتجــارب
الـذهنيـة بمشكـلات الابحار بـزيت الـرسام
باستذكـارات الاعدام الفاشيـة بمفارز فرق
الاعدام حـيث يفرز المؤلف للشهيد مهدي
عبـر فصل )الـرسام( بنـية روائيـة من طين
وفخـــار وشعــر حـيــث يغـتــال الـبــدو ارض
الـــــزهـــــدي ويـــــدمـــــرون لـــــوحـــــات مهـــــدي
واحـلامـه واحـلام نــــــــــور حـــيـــث تـــــظـهــــــــــر
)طـريـدون( الــشهيــدة من جـديـد مـن بين
طيـات الــزيت لـتتعـملق وسـط صيـاح نـور
)متـى تظهـر اللـوحـة يـا مهـدي؟( ويصـرخ
الكــابـتن )مـتــى يــا نــور( وتكــون طــريــدون
الجديـدة مبـرأة من كل التـواريخ السـالفة

المظلمة.
تـلك هـي قــراءة اولــى لـ)طــريــدون( الـتـي
اصدرهـا الكتـاب جابـر خليفـة جابـر احد
مـــؤســسـي )جـمـــاعـــة الـبــصـــرة في القـــرن
العشـرين( الـذي اصدر عـدة كتـب باسـماء
مستعـارة منهـا محمـد ياسـر شرف الـدين
وعمار جعفر وهـدى محمد صادق واصدر
)غــدا الـصــدر( و)آمـنــة ومــؤمل( و)هــدي
والـطــواهــر( وغيــرهــا من كـتب قـصــصيــة
للكبـار وللصغـار وله عـدة مخطـوطـات لم

تنشر بعد.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

مـن حـكـــايـــة الـكـتـــاب حـيــث )القــصـــة لا
تصف حقائق محددة بل تخلق صورا لها
شــريــطــا مـن الــصــور الخـيــالـيــة( حـيـث
يرويهـا بعدة طـرق -هذا مـا يتمنـاه- مثل
حكـواتـي غيـر مـرئي يـدور مع ســامعيه في
ظلام الحكـايــة التـي تتقـاطـر خـطــوطهـا
وتــتقلـص حـتــى تغــدو حـبــة لقــاح تـضـم
اســرار الحيــاة كلهــا وتمــر بــاســواق وسـفن
وابراج ساعات واحياء بشر وغيرها لتقف

عند ارض )طريدون( الخضراء.
وفي )المـــــــانـــــشــيــت الاول( الـــــــذي ســمـــــــاه
)الغــوص( لا تـقف عـنــد حـــدود واضحــة
لحــركــة الــشخــوص فقــد جـمعـهم )بــاك(
يغــوصــون بــالـــرمل ويحــاكـــون حكــايــاته
ووقفـاته وحـركـاته لـيصلـوا المـركب المختـار
لـيخـتــرقــوا طـبقــات الــظلام مـنقـبـين في
بنيـة مـدينــة - سفينـة افتـراضيـة صنعهـا
ـــــى الـــــورق وســمـــــاهـــــا الـكـــــاتــب لــنــــــا عل
)طــريــدون(. بعــد )مــانــشـيـت الخــرائـط(
يبـدأ )مـانـشـيت الجـدران( حـيث يقــودهم
الغـوص - الـسيـر الـى زقـاق قـصيــر مغلق
ــــوا احــــدى دوره مــن بــــاب الــكف لــيـــــدخل
الحارسة من الحسد حيث تتداخل صورة
الارملـة بالمباخر والشموع وضياع البحارة
وسـط عـالـم من الـذهـول والجـدران الـتي
تـتــدحــرج الاضــاحـي عـنــدهـــا، وحكــايــة
)مـــــانــــشــيــت الجـــــدران( لــم تحـلل هــنـــــا
بـالكامل فقد تداخلـت شخصية القبطان
بـبــاك الحكـيـم وخـلفهـمــا خــالــد جــابــر
المــؤلف وسـط كــابـينــة
الــقــــــــيــــــــــــــــــــــادة في
الـسفينـة- المـدينـة
حـــــيـــــث تــفـــــيـــــــض
المــدينـة - الـسفـينـة
بـــــــــــــــــــــــالجـــــــــــــــــــــــــدران
والاضــرحــة ويــدخل
الـــراوي )الــــرواة( مع
الــبـحـــــــارة - الــنـــــــاس
ارض )مــــــــــــانـــــــــشــــيــــت
الاضـــرحـــة( بـــدءاً مـن
كـابـينـة قيـادة الـسفـينـة
حــيــث يــــزدحــم الـــظلام
ويـتجــســد الــشـكل الاول
لـسفينـة مديـنة طـريدون
الهلامـيــة حـيـث تخـتلـط
الاضــــــــــرحــــــــــة الخـــــضــــــــــر
بـــــالــــســـــاحـــــات والــبــيـــــوت
ويحـــاذي الـــراوي الجـــدران
لـيــصــطــدم بـــالارملــة الـتـي
تقف امام ضريح تـوقد عنده
الـشمـوع ليظـهر غـواص شاب
لـعـلـه مــن صـلــب الـــــــراوي )لا
مــاض له ولا ذاكــرة ســواي لــذا
ــــى اكــتـــــافه وشــــرع حــملــنــي عل
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مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 

الــبــيــئــــــة والــتربــيــــــة الحــــــديــثــــــة

أ.د.عقيل مهـدي يوسف

والايقــــــاع واسقـــط القـــــافــيـــــة وغــيـــــر
الــشـكل الخــارجـي ومـضـمــون الــشعــر
الـــــــداخلــي، واســتــبــــــدل المــــــوســـيقــــــى
الخـــــــارجـــيـــــــة في )الـــــــوزن الخـلـــيـلـــي(
باخـرى داخليـة )قصيـدة النثـر( التي
تعـتمـد الـكتـابـة لا الالقـاء الـشفــاهي

)السمعي(.
ومن المـتغيــرات الجمــاليـة، مـا يـخص
)المـسـرح( في مـا يـسمــى بمفهـوم )أفق
التــوقعــات( الـتي اسـتلهـمهــا )يــاوس(
مـن )جــــادامـيــــر( واقــــام علــيه اســــاس
جـمالـية )الـتلقي( حـيث يكـون العمل
المـسرحي مـشتملا في وقت واحـد على
الـنـص بـــوصفه بـنـيـــة معـطـــاة، وعلــى
ادراكـه حـــــــســـيـــــــــا مـــن قـــبـل الـقـــــــــارئ
والمـشــاهـــد ويتــشكل مـعنـــى النـص في
تجـدده الـدائم اذ ان المـتلقي هـو الـذي
يحـقق انجــــــاز )بــنــيـــــــة العــمـل( وافق
الـتجــربــة المـفتــرض في المـتلـقي. اذ ان
المتلـقي هو الـذي يحقق ذلك، وفي كل
مـــــرة تــتغـيـــــر فــيهـــــا شـــــروط الـتـلقـي
التـاريخية والاجتماعيـة يتغير المعنى
فـيهـــا، فـــالعـمل الادبـي حـتـــى لحـظـــة
صدوره لا يكون ذا جدة مطلقة وسط
فــراغ. فبــواسطــة مجمـوعـة الاشـارات
الــظـــاهــــرة او الكـــامـنـــة الاحـتـمـــالات
الـضمنية والخـصائص المألـوفة، يكون
الجــمهـــــور مهـيـــــأ مـن قــبل لـيـتـلقـــــاه
بـطـــريقـــة مـــا وهـــو مـــا يــسـمـــى بـــأفق
القـارئ او المـشـاهـد، وهـذا مـا يخـتلف
حـسب مـراحل تــاريخيـة مـختلفـة. ان
الاخـتـلاف )الهــــرمـنـيــــوطــيقـي( بـين
فهـمـنــــا لـلعـمـل الفـنـي الان، والـفهـم
الذي كـان شائعـا في تلك الفتـرة )كأن
تكون فترة شكسبير مثلا( وهذا يضع
في دائــــــــرة الــــضــــــــوء فــكــــــــرة الـــتـلـقـــي
التــاريـخي لـلنـص، ويــستـعيــد المـعنــى
المــوضــوعـي واللا زمـنـي للعـمل الــذي

يتكون بشكل مستقل.
ويستـعرض )ياوس( ثلاثـة انماط من
المتعة الجـماليـة هي الخلق او الابداع
aest والادراك الحــــــــســــيpoiesis  
catharsis والـــتـــــطـهـــيـــــــــرthesis 
وتكـمن المتعـة الجمـاليـة بالـنسبـة الى
النمـط الاول في )صيـاغـة العـمل كمـا
لــــو كــــان عــملا خــــاصــــا( وفي الـنـمــط
الـثاني في )تحـديد ادراك المـرء للواقع
الخـــارجي والــداخلـي( وفي الثـــالث في
)القــدرة علــى تغـييـــر ذهن المـتلـقي او
تحـــريـــره( وتـــؤدي المـتعـــة الجـمـــالـيـــة
الادراكــيـــــة الـــــى المـــتعـــــة الجــمـــــالــيـــــة

الابداعية.

 tureوالجــوهــر  essenceوالـطــراز
 mannerوغـيــــرهــــا، أي )الــصــيغــــة

الكلية(.
يؤكـد ارينهـايم ان الوسـائط المخـتلفة
للـفنون هـي اداوت ينقل الفنـانون من
خلالهـــا )صـــورهـم الـبـصـــريـــة( حـــول

الخبرة الانسانية، باشكال مختلفة.
يقـــــول ان )الـــــشعــــــر( يعــيـــــدنـــــا الـــــى
الكلمـات لا الى الرسائل الموجودة فيه
فـقط، و)التـصويـر( يركـز حسـاسيتـنا
عـلى الخط والـلون والتكـوين وغيـرها
مـن الخـصـــائـص الــشـكلـيـــة الاخـــرى،
ولــيـــــس عـلـــــــى )الــتــمــثــيـل الـعـقـلــي(
المــوجــود في اللــوحــات فقـط، وكـــذلك
بالـنسبـة لفن )الـسينـما( فهـو يعيـدنا
الـــى الاسلــوب الخــاص )بــالــوسـيـط(
وليـس الــى تــأكيــد مــواضع الاهـتمــام

بالعالم الذي يصوره الفيلم.
والان يـــظهـــــر )المــنـــطق الـــــرقــمــي( في
)الفـن الحـــديـث( مـن خلال الابـتعـــاد
عـــن الجـــــــوانـــب )الـــتـــنـــــــاظـــــــريـــــــة( او
المحـــاكـــاتـيـــة، فـــالـتجـــريـــد يــسـتـبعـــد
الـتفكيـر بـالصـورة الـبصـريـة وقـد ادت
عـــملــيـــــات الــتــــســـطـــيح الــــــى فقـــــدان
الــدلالات الـتقـليــديــة للـبعـــد الثـــالث
)المـنـظــور( واسـتـبعـــاد فكــرة المــوضــوع
والــتـــــأكــيــــــد علـــــى المـفهــــــوم العـقلــي،
المفـترض غـير المـرتبط بـالمعلـومات، او
الحقيقة الـواقعية او العـالم البصري
أي عـمـل تحلـيلـي مـنــطقـي وريـــاضـي
قـبـل ان يكـــون عـملا فـنـيـــا كـمـــا لـــدى

الفنان )جوزيف كوسوث(.
امـــــا في جـــــانــب الـــطفـــــولـــــة الخـــــاص
بــالادراك فقــد لخـص )كــارل بــوهلــر(
الاتــي: في عــمـــــر )الــــــرابعــــــة( يفــــضل
الاطفال )القصص( التي تتعامل مع
الـنشـاطات الـيومـية الـعاديـة، وفي سن
)السادسة( يحـبون القصص الخاصة
بــالـظــواهــر الخــارقــة الــسحــريــة وفق
الـــطــبــيعـــــة وعــنـــــد ســن )الــثـــــامــنـــــة(
يفـضلــون قصـص المغـامـرات والاثـارة،
ان لـلجــمـــــالــيــــــة علاقـــــة لــيــــســـت مع
الـقــــصـــــــة او الاطـفـــــــال، بـل مـع الادب
بمفهـومه الـشـامل، الـذي ظهــرت فيه
ملامح تجــديــديــة، ولــو اخــذنـــا علــى
سـبيـل المثــال )الـشعــر العـــربي( الــذي
انفـتـح علـــى الــتجـــديـــد مـنـــذ اواخـــر
اربعينـيات وبـداية خـمسـينيـات القرن
العـشـــرين. لــوجــدنــا انه بــدا يـتخلــى
تــدريـجيـــا عن الــشكل ذي الـشـطـــرين
وعـــن القـــــــافــيــــــــة، وحل مـحلـه شعـــــــر
الـتفعـيلــة، الــذي حــافـظ علــى الــوزن

وتـصـنف مفهــومــات الـفن، الـــى فئــات
نــظـــريـــة تــــراه )محـــاكــــاة( للــطـبـيعـــة
)ارسـطو وفـنانـو عصـر النهضـة مثلا(
و)تعـبـيــــرا( عـبــــر انـفعـــــالات الفـنــــان
)المــــدرســــة الــــرومــــانـتـيـكـيـــــة في الفـن
وكـروتـشه وكــولنجـوود( و)الابــداعيـة(
للجمـال في ذاته )مـدرسـة الفـن للفن

كما يمثلها اوسكار وايلد(.
فالفن )تمـثيل( و)تعبيـر( و)ابداع( في

الوقت نفسه.
والاذواق هي تفـضيلات ثـابتـة طـويلـة
الامــــــد لانمـــــــاط معــيــنــــــة مـــن الفــن،
وتكــون مـثلا حــسـب تعـــريف )فـيلـيـب
رسل( في المــــوســيقــــى، هــــذه الانمــــاط
معــيــنـــــة، مــن المـــــوســيقـــــى والمـــــؤلفــين
المــوسيقـيين والمــؤدين، ظهــر مصـطلح
الـتـــذوق  testeفي دلالــته الفـنـيـــة في
انجلـتـــرا خلال القــرن الـثــامـن عــشــر
حـين عرف )أديـسون( هـذه الملكـة على
انهــا )مـلكــة الــروح( الـتـي تـتـنـبه الــى
مظـاهــر الجمـال لـدى احـد المــؤلفين،
وتـسـتجـيـب لهــا بــالــشعــور بــالـســرور،
وتـنـتــبه الــــى علامـــات الــنقــص لــــديه

وتستجيب لها من خلال النفور(.
وتـلعب عـوامل عـدة كــالمتعــة والتـخيل
والتقـمص والمسـافة الـنفسيـة والالفة
الــــشخــصـيـــــة والــثقـــــافـيـــــة والخـبـــــرة
والمعـــــرفـــــة وســـــواهـــــا، دورهـــــا المهــم في
التشكيل الخـاص لعمليـات التفضيل

الجمالي هذه، لدى الافراد.
كـان )جاداميـر( يعتقد بـوجود شروط
مـسبقـة او احكـام وتحيـزات تقف وراء
مـنظـورنـا الخـاص في )رؤيـة( للامـور،
وامكـانية حـدوث الاندمـاج بين الافاق
المختلفة للمؤلف والمتلقي، او انصهار
وجهــات الـنـظـــر او العــوالـم المحـيـطــة
بمــوضــوع مـعين، في وحــدة مـفتــرضــة
سلفـا بين )اللغـة( و)التفكيـر( وتدرك
من خلال )الحـوار( وكذلك من خلال
طــرح الاسـئلــة والاجــابــة عـنهــا، الـتي
يقـــــوم بهـــــا فـــــرد او مـتـلق بــطـــــريقـــــة

قصدية.
كـــــان )رودلـف ارنهـــــايم( يـــــؤكـــــد علـــــى
عـــمـلـــيــــــــة الادراك الـفـــنـــي مـــن خـلال
نـظــريــة الجـثتــالـت، ويقـــول )من دون
ازدهـار التـعبيـر الـبصـري لا تـستـطيع
أي ثقــــــافــــــة ان تــنــــشــــط علــــــى نحــــــو
Gestalt ابــــــداعــي(. والجـــــشــــطلــت
المانيـة تعني الشكل   formوتشكيلاً
configuration ـــــــــــــاغـــــــــــــة او صـــــي
struct والـبـنـيــــةshape  والهـيـئــــة

ـ ـ

لوحة للفنان
الراحل شاكر
حسن ال سعيد

لوحة للفنانة
هناء مال الله 

ـغـــــلاف الـــــــــكـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـ ـ ـ

تتشكل الخبرة الجمالية من
اوجه حسية وادراكية
وانفعالية ومعرفية

واجتماعية وحدد
)ياكوبسون( دور الوظيفة
الجمالية في )قدرتها على

اجتذاب الانتباه نحو
)الرسالة( الفنية نفسها

)...( فالرسالة الفنية تكون
شعرية )أي جمالية( بالقدر

الذي يتمكن من تكوينها
الخاص من خلاله، او عنده
من اجتذاب الانتباه الخاص

بالمتلقي الى اصواتها
وكلماتها، او تنظيمها

الخاص، وليس الى شيء
يقع خارجها، كان اندريه جيد

يعرف الفن، بأنه )الشيء
الوحيد غير الطبيعي في

العالم هو العمل الفني(
حسب ما يقول.


